الخاتمة
الحمد لله الذي لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضرّه معصية من عصاه، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد في نهاية المطاف أرى أنه من المناسب أن أضع بين يديك أخي القارئ أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا البحث : 

1- إن نسبة التوراة الى موسى () هي غير ثابتة إليه البتة ؛ لانقطاع الصلة بينها وبين ولوجود أشخاص أسهموا بكتابتها ، مع وجود أدلّة تؤكّد كتابتها بعهد عهد موسى بزمن طويل، وكذلك بالنسبة لبقية أسفار العهد ا القديم .

2- اعتماد النصارى في صياغة فكرهم الدعوي المبثوث في أسفار العهد الجديد على عقيدة الجبر والحلول وفكرة الاختيار (الشعب المختار) المتأصّلة في أسفار العهد القديم.
ونتج عن هذه العقائد والأفكار ميلاد دعوة بعيدة كلّ البعد عن جميع القيم الفرديّة والجماعيّة، ومن نتائجها العبث المطلق بالحياة ،ويكفي بعد ذلك لليهودي والنصراني أن يقول : أنا مؤمن ، وليس غير، وليعمل ما يشاء .
3- يقرّ النصارى أنّ المسيح لم يكتب شيئاً عن سيرته واعماله وأقواله الموجودة في الأناجيل.

4- ثبت أن نسبة الأناجيل الأربعة الحالية إلى مؤلفيها غير مؤكدة ومشكوك في صحتها، كما أنّ مؤلفيها لم يكونوا من حواري المسيح وتلاميذه.
5- يؤكد العلماء والباحثون ومنهم النصارى أنّ لغة المسيح تختلف عن اللغة التي دوّنت بها الأناجيل الحالية .
6- ثبت وجود التناقضات والاختلافات في قصة ميلاد المسيح ونسبه والأحداث التي رافقت صلبه المزعوم وهي من أهم ركائز الدعوة التي اعتمد عليها بولس في صياغة الفكر الدعوي للعهد الجديد.
7- من خلال مقارنة نصوص الأناجيل ثبت وجود التحريف بين ترجمة وأخرى وباعتراف علماء النصارى أنفسهم.
8- الاستنتاج الذي توصّل إليه الباحثون هو أن كتبة الأناجيل ما هم إلاّ مؤرخون ،وكتبة كتبوا تاريخ المسيح وأقواله وأفعاله على ضوء مانقل إليهم من أفواه الناس ،وبالتالي لا يمكن إعطاء صفة القدسيّة ( الوحي الإلهي والإلهام ) للأناجيل كما يعتقد النصارى .
9- إنّ دعوة العهد الجديد قائمة أساساً على عهد جديد بالنسبة للعهد القديم وإن هذا العهد الجديد –حسب ما يدّعون – مبني على عمل المسيح الفدائي بسفك دمه على الصليب، وأنّ هذا الدم هو أساس هذا العهد!!.
10- ظهور التناقض والاضطراب الشديد في أسفار العهد الجديد بخصوص شخصية المسيح ()، فإنه على الرغم من وجود العديد من فقرات أسفار العهد الجديد التي تدّعي بأنه مجرّد رسول بل أنه يحمل في شخصه جزءً إلهياً وهو تجسّده لله على الارض وتجسّده يمثل رسالته – تعالى الله عن قولهم – إلاّ أنّ هناك العديد من الفقرات في الأناجيل تؤكّد بشريّته وأنه رسول كباقي الرسل.
11- تأثر الفكر الدعوي في العهد الجديد بعقيدة الخطيئة الأصلية (المتوارثة) ، وفكرة المسيا وبالصورة المظلمة الشنيعة المفتراة على أنبياء ورسل الله الكرام الموجودة في أسفار العهد القديم.
12- إنه وعلى الرغم من وجود بعض الاشارات في الكتاب المقدس والتي تدعوا الى توحيد الله تعالى، ولكنّ هذه الوحدانية في سياق ورودها تفيد أن هذا الإله ليس للناس جميعاً، وإنما هو إله خاصّ بالشعب الإسرائيلي.
13- وإنّه على االرغم من كثرة أنبياء بني إسرائيل إلاّ انهم لم يستطيعوا تطويع نفوس بني إسرائيل الميالة إلى الإشراك بالله تعالى ، فمع جميع دعوات  هؤلاء الانبياء، إلاّ أن فكرة الاشراك بالله تعالى كانت هي الصفة السائدة فيهم، بل أن بعض فقرات كتابهم المقدس تضمّنت دعوى ألوهية فئة معينة من البشر.
14- إعتماد النصارى على ما جاء في رسائل بولس ،وعلى ما قررته مجامعهم الوثنية وخاصة مجمع نيقة الذي عقد في سنة (325م) الذي أقرّ ألوهية المسيح في صياغة مفهوم الدعوة في أسفار العهد الجديد .
15- إنّ الدعوة في العهد الجديد وبتقسيماتها الخارجية (البشرية) والداخلية (الإلهية) قائمة أصلاً على عقيدة الخلاص التي يؤمن بها النصارى؛ ذلك أن هذا العلم (الدعوة) عند النصارى يدخل أصلاً تحت ما يسمّى بـ (السوتيريولوجيا) والتي معناها الكلام في الخلاص الذي يمثل رسالة المسيح – حسب اعتقادهم - . فالدعوة الخارجية (البشرية) – عند النصارى – تعني عرض الإنجيل (لكافة البشر) ،والتبشير بالخلاص من الخطيئة بعمل المسيح الفدائي على الصليب ،والإيمان بهذا الخلاص هو السبيل الوحيد؛ للحصول على المواهب الالهية المتمثلة بالدعوة الداخلية (الفعّالة) .
16- لم يتّفق النصارى على تعريف واحد شامل للدعوة في أسفار العهد الجديد ،وكذلك على تحديد أركانها؛ بسبب الاضطراب والاختلاف الشديدين في تحديد معالم هذه الدعوة بحسب ما جاء في هذه الأسفار.
17- يعتقد النصارى بأنّ هذه الدعوة (الخلاص)  مبنية أصلاً على المحبّة (لأن الله محب) وعلى المصالحة مع البشر من خلال الصلب والفداء المزعوم ، فأين كانت محبة الله (بهذه الطريقة التي رسمتها أسفار العهد الجديد) منذ عهد آدم () ؟ وما هو مصير الأنبياء والرسل قبل عيسى ؟ وما هو مصير الأمم التي بعثهم الله إليها؟ ولماذا كانت في زمن عيسى؟ من هذا وغيره ثبت يقيناً إصطدام هذه الدعوة بأبسط مقوّمات الفكر السليم والمنطق الصحيح .
18- ثبت بطلان الدعوة الخارجية البشرية بإثبات بطلان القول بألوهية المسيح وصلبه، وبالتالي سقوط دعوى الفداء جملة وتفصيلاً، كما ثبت بطلان القول بعمومية دعوة المسيح ()، وثبت أنها كانت خاصة ببني إسرائيل دون سواهم من الأمم كل ذلك من أسفار كتابهم المقدس.
19- كان اليهود ينتظرون مسيحاً فاتحاً يرفع لواء بني إسرائيل ويصنع لهم مجداً ، ويجعلهم سادة الأمم ، فلمّا جاء المسيح () بدعوته السمحة وتعاليمه الانسانية لم يكن من ذلك في قليل ولا كثير مما يسعى له قادة اليهود خاصة، وقد شعروا ما في دعوته () من خطر على إسرائيل ذلك أنهم لو تركوا أتباعه يواصلون دعوته في نطاق اليهود، لم يصح في نظرهم أنه المسيح الذي يحلمون به.
20- إنّ كتّاب الأناجيل تأثروا جملة وتفصيلاً بآراء بولس، وأنّ رسائله ليست إلاّ النصوص الأولى للعهد الجديد ،وهو حاضر ناظر في العهد الجديد منذ كلمته الأولى ، وأنّ مفاهيمه ونتظرته قد طغت على الاناجيل علماً أنه لم يكن من تلاميذ المسيح ،بل كان من ألدّ أعداء النصارى المؤمنين.
21- كان بولس مؤهلاً للعب دور البطولة في أسفار العهد الجديد للعديد من المزايا والصفات التي كان يتمع بها، وكان أداة فاعلة في تحريف دعوة المسيح وطمس معالمها ، ونفور اليهود منها .
22- بعد رفع المسيح () ظهر تياران رئيسان : 
الأول : يمثله المتنصرون اليهود ،وعلى رأسهم الحواريون الذين اتخذوا مقرّهم في (القدس) ، أورشليم ،والثاني : يمثله المتنصرون من أصل وثني الذين اتخذوا مركزهم في انطاكية وهؤلاء فرض بولس نفسه زعيماً عليهم، وقد انتصرت عقيدة بولس الوثنية على عقيدة المتنصرين اليهود، كما انصرف بولس عن تعاليم المسيح وما جاء يبشّر به من ضرورة الايمان بالله الواحد، وجعل كل همّه الحديث عن المسيح والصليب بأفكار متضاربة وفلسفات تضاهي أقوال الذين صنعوا آلهة ثم عبدوها.
23- بناء دعوة بولس الى تبشير الأمم على القول بتأليه المسيح والذي كان عنصر الجذب الحقيقي للوثنيين الى العقيدة المسيحية.

24- لم يكن تأليه المسيح، ولا دعوة الوثنيين من التعليم الأصلي لتلاميذ المسيح، وإنما كانت دعوة طارئة عليهم.
25- إن الدعوة الداخلية (الروحية) في أسفار العهد الجديد ما هي إلاّ نتيجة عمل الفداء الذي قام به المسيح – حسب اعتقادهم – وقد ثبت بطلانها ببطلان حكاية الصلب والفداء المزعومة.
26- تمثل الدعوة الداخلية (الفعّالة) الوجه الحقيقي للفكر الدعوي المنحرف؛ ذلك أنها وكما هي في أسفار العهد الجديد تدعو الى مشاركة الله في أخصّ صفاته كالقداسة، فهي خلاصة الفكر الشاذ البعيد عن مقاصد الله ورسله وأنبيائه ، المبثوث في أسفار الكتاب المقدس، فإذا كانت الدعوة الخارجية (بشريّة) ؛ لارتباطها بالبشر من ناحية قبولهم بالايمان بيسوع المسيح (مصلوباً) ، فإن هذه الدعوة (إلهية) بمعنى أنها مرتبطة بـ( الروح القدس)،  فهو الداعي الحقيقي المباشر من خلال حلوله في دواخل البشر.
27- وقد ثبت بطلان هذه الدعوة ايضاً، حيث أنّها لم تكن من تعاليم المسيح ()، وأنها قائمة أصلاً على أقوال بولس الذي نثبت أنه كان يعتمد في تبشيره على أصول وثنية كتأليه البشر. 
28- ثبت وبما لا يقبل الشك أن الفكر الدعوي بأصوله وأقسامه ومضامينه وأركانه في أسفار العهد الجديد إنما هو مزيج من ضلالات اليهود وكفر الوثنيين وخداع بولس، فهو بعيد كلّ البعد عن رسالة المسيح () كما أن هذا الفكر يقف بالضدّ من كلّ دعوات أنبياء الله تعالى ورسله الكرام.
29- كما ثبت أن أهم ميزة لهذه الدعوة هي عدم الوضوح أو بالأحرى تعمّد الغموض من خلال تمسّكها بـ (الروح القدس) المجهول الشخصية والمعالم بحسب ما جاءت به أسفار الكتاب المقدس.
30- كما ثبت خلو هذه الدعوة وبراءتها من كل القيم الانسانية والاخلاقية والتشريعية التي يحتاجها الانسان في حياته.
31- إن الايمان بما يناقض العقل كان السمة البارزة للدعوة في العهد الجديد ، فقد احتوت على مسائل عقائدية غامضة وأصول إيمانية معقّدة ، تثير التناقض ،وتقف عقبة أمام التفكير فيها لمناقضتها لقواعده.
32- لقد أَضفَت هذه الدعوة على المدعوين (المختارين) هالة من القداسة ، لا يمكن معها مناقشتهم بالعقل أو المنطق ، باعتبار أن هذه الدعوة قائمة أصلاً على الاختيار الإلهي، وأن هذا الاختيار (الدعوة) لم يكن لأجل ميّزة  من علم أو عمل للمدعو، وإنما هو محض اختيار (إلهي) ،وهم يمثلون الله – تعالى عن قولهم علوّأً كبيراً- بالجزء الإلهي الحال فيهم.
33- من خلال دراسة الدعوة في القرآن الكريم ، ثبت أنّ للدعوة مفهوماً ثابتاً لا يتغير واضح المعالم والأهداف، فهو يعتمد على الرسالة الخاتمة التي نزلت على النبي محمد () وحياً من عند الله في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بكلامه المعجز المكتوب في المصاحف المنقول عن النبي محمد () بالتواتر ، والمتعبّد بتلاوته .وقد تكفّل الله بحفظه.
34- لقد مرّت الرسالات السماوية بثلاث مراحل رئيسية، وكانت المرحلة الثالثة المتمثلة بدعوة الاسلام الخاتمة وهي دعوة محمد () قد تميّزت بملامح واضحة من الوحدانية لله تعالى وحده ومحاربتها الشرك وفي أية صورة من صوره ، فالصورة الإلهية في الاسلام فكرة تامة لا تسمح لعارض من عوارض الشرك والمشابهة ،ولا تجعل لله مثلاً في الحس ولا في الضمير ، بل له المثل الأعلى وليس كمثله شيء، كما أصبحت الدعوة عامة لكل البشر، كما ان لها كتاباً وهو القرآن الكريم الذي بقي دون تحريف أو شبه تحريف، كما أنها دعوة يتساوى فيها الناس ولا يتفاضلون بغير العمل الصالح، وقد شملت أمور الدنيا والدين معاً، فكانت بحق الرسالة السماوية الخاتمة.
35- ثبت أن دعوة الاسلام واضحة المعالم تخاطب العقل والوجدان ،والداعي فيه، ليس بالمنجم الذي يكشف الطوالع والأسرار، ولا بصاحب الخوارق والأعاجيب التي تشلّ العقول ، ولا يخاطب الناس من حيث يخافون ويعجزون ، بل يخاطبهم من حيث يعقلون ويتأملون ويقدرون على التمييز . هذه هي دعوتنا حيث لا أسرار ولا غموض ولا تعقيد إنها تساير العقل والفطرة وتدعوا الى الله الواحد ، وتحاكي العصر ، فهي بيضاء صافية ،وهي كتاب مفتوح لمن أراد الهداية والانصياع الى الحق.
36- تحدّث القرآن الكريم عن أنبياء بني إسرائيل ، فصوّرهم بصورة كريمة، وأثبت لهم جميعاً علوّ الفطرة وصحة العقول والصدق في القول ،والأمانة في تبليغ ما عهد إليهم أن يبلغوه ،و العصمة من كلّ ما يشّوه السيرة النبوية ومن هؤلاء عيسى ابن مريم ().
37- أخبرنا القرآن الكريم عن مريم العذراء إنها نشأت نشأة طهر وعفاف وبعيدة عن الرذيلة والدنس ومحروسة بعناية الله تعالى ،وكانت لها كرامة من كرامات الأولياء والصالحين، وقد اصطفاها الله تعالى من دون نساء العالمين أمّاً لمن ولد من غير أب؛ لتكون مظهر قدرة الله تعالى في إنجاب ولد بدون أب.
38- ذكر لنا القرآن الكريم حكاية المسيح عيسى بن مريم () ابتداءً من ولادته واسمه ونسبه وصفته ودعوته وطريقة نهايته على الأرض بأسلوب واضح وصريح ، بعيد عن التعقيد والغموض واللبس.
39- أقرّ القرآن الكريم بأن المسيح () هو كلمة الله وروح منه ، وأنه مخلوق من أم بلا أب ، بكلمة (كن) ، وبروح يملكها الله سبحانه؛ لإظهار قدرته ، كما خلق آدم من غير أب وأم، وخلق حواء من غير أم ، فالقرآن الكريم يتّفق مع ما جاء في الأناجيل من كون عيسى () مخلوقاً كبقية البشر، وحكم الله صريح بآيات كثيرة في القرآن الكريم بتكفير القائلين بأن المسيح هو الله او ابن الله.
40- أثبت القرآن الكريم أن عيسى () نبي من أنبياء الله، وعبد من عباده . أرسل إلى بني إسرائيل وحدهم دون غيرهم من الأمم ، وبذلك يكون قد أبطل القول بعمومية دعوته.
41- لقد خصّ الله تعالى بني إسرائيل بكثير من فضله ،وأرسل لهم منهم عدداً من الرسل ليكونوا مصدر هداية ومبعث رحمة، ولكن طبيعة أكثر اليهود كانت إلى الشرك أميل، فراحوا يعتدون ويفسقون دون رادع من ضمير أو  خلق . ويبدو أن بني إسرائيل كانوا من أكثر الأمم التي أرسل الله إليهم أنبياء ورسلاً لعنادهم وشدّة كفرهم.
42- لقد أكّد القرآن الكريم على ان دعوة المسيح () قد تضمنت ثلاثة مواضيع رئيسية : 
1- توحيد الله تعالى ،والتأكيد على أحكام التوراة وتصحيح ما دأب عليه بني إسرائيل من العقائد والأفكار.
2- التبشير بنبي الاسلام محمد () ورسالته الخاتمة.
3- إحياء الجانب الروحي عند بني إسرائيل .
43- إنه لا ينبغي للمسلم أن يأخذ باحتجاج النصارى بأن لهم شريعة غير شريعة اليهود، أو ديناً غير دينهم.
44- لقد أثبت القرآن الكريم أن الله تعالى أنزل الانجيل على المسيح عيسى بن مريم () ؛ ولكن لا يعني هذا إنه تعالى أنزل عليه كتاباً بعقيدة أو شريعة جديدة مستقلّة عن سابقتها؛ ذلك أن الإنجيل إنما يعني الرسالة النبوية على طريق التوراة ،وليس ديناً جديداً ولا شريعة ناسخة لما قبلها.
45- لقد امتدّت جذور دعوة الإسلام في شعاب الزمان ،وتوحّدت أصولها ومصادرها من وراء الزمان والمكان ، فكلّ الأنبياء والرسل السابقين دعوا الى توحيد الله سبحانه وتعالى وطاعته واتباع منهجه والاستسلام له في شؤون حياتهم كلها ومن هذه الدعوات دعوة المسيح عيسى بن مريم ().
46- الاسلام يقف بقرآنه المجيد وسنة رسوله الكريم موقف الحكم الفاصل في عقائد وأفكار وكتب النصارى .
47- يطالب الله تعالى المسلمين ، الإيمان والتصديق بالكتب السماوية الأصلية المنزلة على رسله بضمنها التوراة والإنجيل ، فالمسلمون يصدقون ويؤمنون أن الله سبحانه أنزل التوراة على موسى () وأنزل الإنجيل على عيسى () وحكم الله سبحانه في القرآن المجيد على اليهود والنصارى بأنهم أوقعوا في كتبهم المقدّسة الأصلية التحريف وإلباس الحق بالباطل ،وكتمان الحق والنسيان ،والإخفاء ،وليّ اللسان.
48- أوضح القرآن الكريم الطريقة السليمة في معرفة صحّة نصوص التوراة والأناجيل ،وهي عدم التصديق بأي تفصيل فيها أو حكم أو قصة أو رواية إلاّ بعد عرضه على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، فإن خالفها أو عارضها فلا تصدّق ويعتقد بطلانها ،وإن سكت عنها القرآن والسنة في تصديقها وتكذيبها فإن المسلم يسكت عنها فلا تصديق ولا تكذيب لإحتمال الصدق والكذب فيها.
49- لقد أبطل القرآن الكريم جميع العقائد والأفكار التي قام عليها الفكر الدعوي في اسفار العهد الجديد، فقد ثبت بطلان القول بألوهية المسيح ، وثبت بطلان القول بصلب المسيح وقتله.
كما أبطل القرآن الكريم الأساس الأول الذي قامت عليه الدعوة في أسفار العهد الجديد وهو ما جاء فيها عن وراثة الانسان للخطيئة الأولى ، خطيئة آدم عليه () ، فقد أكّد القرآن الكريم على أن الله سبحانه وتعالى قد تاب عليه ، حيث استقبل آدم من ربه دعوات إلهمه إيّاها فدعاه بها، فقبل الله توبته فليس هناك خطيئة أو ذنب متوارث يحمله الأبناء من الآباء كما جاء في أسفار العهد الجديد، فكل إنسان يحاسب على عمله ، وبذلك تكون فكرة تجسّد ابن الله وحلوله في شخصيّة بشرية لكي يصلب فداء وكفارة لخطيئة آدم () التي توارثها نسله وإن كل إنسان يأتي إلى الدنيا ومعه خطيئته الأصلية المتوارثة ، فكرة باطلة ، لا أساس لها من الصحة.

50- كما أبطل القرآن الكريم أسباب الدعوة وأصولها الأولى في أسفار العهد الجديد كذلك أبطل النتائج المرجوة منها، الخاصة بـ (عمل روح القدس) من خلال : 

1- بيان حقيقة الروح القدس وبصورة لا تقبل الشك، فقد أوضح القرآن الكريم أن الروح القدس لم يكن سوى جبريل () وهو ملك من ملائكة الله تعالى ، وهو الذي يحمل الوحي من الله تعالى إلى رسله.
2- كان من نتائج هذه الدعوة مشاركة الله تعالى بأخص صفاته والقرآن الكريم حافل بالآيات التي أثبتت وحدانية الله تعالى واستحالة ان يكون معه إله آخر، فكيف بهذه الدعوة التي تجعل من البشر مشاركين لله تعالى في أخصّ صفاته؟ - تعالى الله عن قولهم هذا علوّاً كبيراً - .
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